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ن الوضعية  الفقه الإسلامي والقواني 
ن  الفرق بي 

 

 : السؤال

ن الوضعية؟ ن الفقه عن القواني   بماذا يتمي 

 : الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

 الوضعية، يرجع إلى مصدر كل منهما؛ فإن الفقه الإسلامي  
ن عي على القواني 

ن الفقه الشر فإن أصل تمي 
ن  ، والفرق بي  ن الوضعية مستمدة من عقول البشر مستمد من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا ، بينما القواني 

ن الخالق ن آراء البشر ، كالفرق بي  ي الآث الوحي وبي 
ن
فضل كلام الله على سائر الكلام،  :اروالمخلوق، كما جاء ف

 .كفضل الله على خلقه

ن الوضعية أن ننقل كلاما للدكتور ن الفقه عن القواني  عبد القادر  ويحسن هنا لبيان بعض جوانب تمي 
"، عودة  بالقانون الوضعي

ً
ي الإسلامي مقارنا

ي    ع الجنائ  ي كتابه: " التشر
ن
 :يقول فيه ف

يعة الإسلامية عن القوان  من ثلاثة وجوهتختلف الشر
ً
 أساسيا

ً
ن الوضعية اختلافا  :ي 

يعة والقانون يتمثل فيه  يعة فمن عند الله، وكلٌّ من الشر ، أما الشر الوجه الأول: أن القانون من صنع البشر
، وعجزهم، وضعفهم، وقلة  ، ويتمثل فيه نقص البشر بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر

عرضة للتغيي  والتبديل، أو ما نسميه التطور، كلما تطورت الجماعة إلى درجة حيلتهم، ومن ثمَّ كان القانون 
 ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما 

ً
لم تكن متوقعة، أو وجدت حالات لم تكن منتظرة. فالقانون ناقص دائما

. أما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان

يعة: فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله، وعظمته، وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ ومن  الشر
ء، وأمر  ي

ي الحال والاستقبال، حيث أحاط علمه بكل شر
ن
ء ف ي

ثمَّ صاغها العليم الخبي  بحيث تحيط بكل شر
لِمَ 
َ
بْدِيلَ لِك

َ
 ت
َ
ي حاجة 64اتِ اِلله{ ]يونس: جل شأنه أن لا تغي  ولا تبدل حيث قال: }لا

ن
[ ؛ لأنها ليست ف

ت الأوطان، والأزمان، وتطور الإنسان  .للتغيي  والتبديل مهما تغي 

: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها، وسد حاجاتها. فهي  ي
الوجه الثائن

ي مستوى الجماعة اليوم، وم
ن
ن لا قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي ف ؛ لأن القواني 

ً
تخلفة عن الجماعة غدا

تتغي  بشعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغي  كلما 
يعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة،  ت حال الجماعة. أما الشر تغي 

ي أن كلي
ن
يعة تتفق مع القانون ف ي أن فالشر

ن
يعة تختلف عن القانون ف هما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشر

ي من الوجهة المنطقية
يعة تقتضن ن بها الشر ي تتمي 

ة الت  ن  :قواعدها دائمة ولا تقبل التغيي  والتبديل. وهذه المي 
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يعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت  : أن تكون قواعد الشر
ً
أولا
 .زمان، وتطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعتالأ

ي وقت أو عصر ما 
ن
يعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر ف : أن تكون قواعد الشر

ً
ثانيا

 .عن مستوى الجماعة

ها  يعة الإسلامية عن غي  ن الشر يعة، بل هو أهم ما يمي  ي الشر
ن
 والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه ف

يعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة، ومرنة إلى آخر حدود  ائع السماوية، والوضعية، فقواعد الشر من الشر
 .العموم والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو

ي الق
ن
ي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل ف

انون الوجه الثالث: أن الجماعة هي الت 
 عن الجماعة 

ً
أنه يوضع لتنظيم شؤون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم كان القانون متأخرا

 لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون. وإذا كان هذا هو 
ً
وتابعا

ي القرن ال
ن
ي القانون من يوم وجوده، فإن هذا الأصل قد تعدل ف

ن
، وعلى وجه التحديد بعد الأصل ف حالىي

ي تدعو لدعوات جديدة، أو أنظمة جديدة، تستخدم القانون 
الحرب العظمى الأولى، حيث بدأت الدول الت 

يعة الإسلامية فقد علمنا أنها  لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، أما الشر
، ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن نتيجة لت ي القانون الوضعي

ن
طور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال ف

يعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة  ء خلقه. وإذا لم تكن الشر ي
وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شر

يعة  .نفسها من صنع الشر

يعة أنها لم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط، كما كان الغرض من القانون الوضعي  ي الشر
ن
، إذن الأصل ف

ن والجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة  ء هو خلق الأفراد الصالحي  ي
يعة قبل كل شر وإنما المقصود من الشر

، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال  المثالية، والعالم المثالىي
لم غي  الإسلامي لمعرفته والوصول كذلك حت  اليوم، وجاء فيها من المبادئ، والنظريات ما لم يتهيأ العا

 . اهـ باختصار .إليه إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل إليه حت  الآن

 .والله أعلم

 


